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علي بدر

الـكتــابــة عن قـصــائــد الـشــاعــر عبــد
اللــطــيف الــــراشــــد هـي كـتــــابــــة عـن
قصيدة النثر، أو بتعبير أدق الكتابة
عـن نثــريــة العـــالم. واعـني قـصــائــد
ديوان )نزق( والدخـول وبشكل كامل
في نثرية الحـياة. ونثريـة الحياة هي
الحـــيــــــــاة بــكـل حــــــــدتـهــــــــا وعـــنـفـهــــــــا
وبــــســـــاطـــتهــــــا وروحهـــــا وجــمــــــالهـــــا
وأحـــزانهــا ومـتـطلـبـــاتهــا الـبــسـيـطــة
والحيية والخجولة، وربما تعبر هذه
القـصــائـــد عن هــذه الحــاجــات فــوراً
دون جـهـــــــد كــبــيـــــــر دون عــنـــــــاء دون
بلاغــــة، إنهــــا نــــوع مـن حـك المفــــردة
لمـطــابقـتهــا مع العـالـم، حك المفـردة
لمــطــــابقــتهــــا مع الحـيــــاة، ومع ذلـك
فهــذه الحـيــاة، وهـــذا العــالـم، وهــذه
المفـردات، وهـذه الـقصـائــد لا تحتـاج
ان نعبر ظاهرها إلى باطنها، ولا ان
نعـبــــر شـكـلهــــا إلــــى جــــوهــــرهــــا، ولا
سطحيتهـا إلى عمقـها، إنما يـتوحد
فـيهـا كـل شيء: ظـاهـرهـا وبـاطـنهـا،
ســــطـحــيــتـهـــــــا وعــمـقـهـــــــا، شـكـلـهـــــــا
وجـــوهـــرهـــا، إنهـــا نـــوع مـن الكـتـــابـــة
المــيلـــــودرامــيـــــة الــتــي تـــــرتـكــــــز علـــــى
الحـــدود الـــوســطـــى والـهجـيـنـــة بـين
الـــــشعــــــر والــنــثــــــر، وهــــــذه الــــســمــــــة
المـيلـــودرامـيـــة - إذا صح الـتعـبـيـــرفي
هـــــذا المـكــــــان - لهـــــا قــــــوة إيحـــــاء لا
يحـمـله الــــشعـــــر ولا يحـمـله الـنـثــــر

أيضاً.
هنـالك جـانب آخـر في نثـرية العـالم
الـــــذي تحـــــاول هـــــذه القــصـــــائـــــد أن
تعـكـــسه، هــــو الـتــصـمـيــم علــــى نـقل
القـبح الجوهـري للعالـم إلى الـورقة
المـكتـوبـة، في الـنصــوص التـي تتـوفـر
علــــى قـــســط وافــــر مـن الــتخــــديــــر،
والخـــمـــــــــر، والـعـــــــــذاب، والـــــــــذبـــــــــاب،
والوسـخ، والكدح والمشقة، نكون على
الـدوام بمـواجهـة أنفـسنـا، بمـواجهـة
شـاهـد عــدل علـى الـقبح الجـوهـري
للعـالم، نكون بمواجهـة فضيحة من
فـــضــــــائح الحــيـــــاة، ومــن الــنـــــاحــيـــــة
الـفنيـة فـإن هـذا النـص يتـوفـر علـى
قـيمـة أخـرى هي قـيمـة الــوثيقـة، إن
الجهــد الحقـيقي في هــذا النــوع من
الكتابـة ينشـأ من التـركيب الـبصري
لـلحــيــــــاة، إنه نـــــوع مــن الــتـــصـــــويـــــر
البـصــري الــذي يمكـننـــا أن نتـلمـس
آثـــاره في الأحـــداث الحقـيقـيـــة الـتـي
يعرفهـا الجميع، ولكـن هنالـك رغبة
حقــيقـيـــة في أن يــصـبـح كل مـــا هـــو
متدن في المركز، وإن قوة هذه الرغبة
وعـظـمتهـا وإنـسـانـيتهــا من أنهــا لم
تــأت لغــرض اقتـســام أمجـاد، أو نـيل
خـلود بـاطل، إنمـا تأتـي من متـطلب
إنــــســــــانــي كــبــيــــــر كلــنــــــا نــتــنــــــاســــــاه
ونـــتـجــــــــاهـلـه في لحــــظــــــــات الـغــــــــرور
الكــاذبــة والمـبــاهـــاة العـــاطلــة وهــو -

الشفقة -.
وتنـبع اهـميـة هــذه القـصـائـد ايـضـاً
مـن لغـتهــا، اللغــة العـذبـة والـطـريـة
والـنـثــــريــــة إلــــى حــــد كـبـيــــر والـتـي

الفصل السابع
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شهر حزين ومؤلم ..
ففــي الــثـــــانــي مــنه، رحـل فجـــــأة،
وتــــركه يـــدور حــــول نفـــسه وحـــول
حـزنه، حــاملا ألم هـذا الــرحيل..

مات رافد.
وبعـــد عــشـــريـن يـــومـــا، بـــدأ الاف
الــشـبـــاب يـتــســـاقـطـــون قـتلـــى في
حرب عـبثية اشعـل نارها دكـتاتور،
ضد الجـارة ايران، وشعبـها يعيش
احـتفــالات مـتـــواصلــة بــالــذكــرى
الاولــــى لانـتــصـــــاره علــــى الـــشــــاه

وطرده خارج البلاد. 
***  

بـدأ في تلك الايـام حيـاة جـديـدة.
انـتـقل مـن سـكـنــــاه مـع العـــــائلــــة
العـــراقـيـــة، الــــى شقـــة في شـمـــال
لـنــدن. اسـتــأجــرنــصف المــســاحــة
لمـطـبعـــة يمتـلكهـــا هنــدي، يــدعــى
محمـد شـافي، ووزع  فيهـا اجهـزته
الطبـاعيـة التي اشـتراهـا بتـمويل
مـن شـــامل الـنهــر وحــسـن شـبـيـب
لـتــســـاعــــده علــــى العـمل بــصـــورة
اوسع. كـانت المـطبعـة لا تبعـد عن

مكان سكناه سوى مائة متر.
الا انه ســـرعـــان مـــا احــس بـــالمـلل
والضجر من وضعه الجديد هذا.
كان يريد حياة اخرى تملأ الفراغ
الــــذي تــــركه رافــــد، وتعـيـنـه علــــى
تحـمل الغــربــة والـبعـــد القــســري
عـن الـــوطـن وعـن وحـيــــدته الـتـي
تبقـت له ، لهيـب، التي تعـيش مع

والدتها في بغداد. 
كـان يبـحث عن شـيء ينتـشله من

هذا الروتين القاتل.
يــــذهـب صـبــــاحــــا الــــى المــطــبعــــة،
ويـنتـظــر طـيلــة الـنهــار، عـســى أن
يمــــر علــيه زبــــون بعــمل، لا يــســـد
ثمـنه  تكاليف المـطبعة البـاهضة.
كــان الصـديق  فــاروق الطـائي هـو
الــزبــون الــوحـيــد الــذي يــضخ له
طلـبـــات المــطـبـــوعــــات للــشـــركـــات

لأهمية كتاب فائق بطي )الوجدان( الذي بث فيه سيرته الذاتية عبر نصف قرن من تاريخ
العراق الحديث، آثرت )المدى( الثقافي أن تنشر بين وقت وآخر حلقات من هذا الكتاب الذي
سيصدر عن )المدى( بدمشق قريباً لما يلقيه الكتاب من ضوء على مفصل مهم من نشوء

الصحافة العراقية، وتطورها وأثرها في المعترك السياسي، واثر التحول من النظام الملكي
إلى الجمهوري وما رافقه من أحداث وانقلابات. والكتاب من زاوية أخرى يكشف أسراراً وحلقات

مؤثرة من تاريخ العراق السياسي والثقافي.
)المدى الثقافي(

الـــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــدان
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فائق بطي

ــــــــــــد ـالــــتـجـــــــــــدي

رفــاقك مــرتين، وفي المــرة الثــانيـة،
اعطـوك مـوعــدا أمينـا للقـاء،  بل
وقــد رتبــوا لك جـواز سفـر لمغـادرة

العراق.
تــدخل مـحمـد كــامل بعـد ان كـان
صــامـتـــا خلال الحــوار الــســاخـن،

وقال ليوسف:
- انـا شـاهـد علــى ذلك. ففي المـرة
الاولـى حين هـربّـوا لـك القصـائـد
الجـمــيلــــة الـتـي لـم نجـــــرؤ علــــى
نــشـــرهـــا خـــوفـــا علـيك. أمـــا المـــرة
الـثـــانـيــــة، فقـــد سـمعــت ذلك مـن

الرفاق في موسكو.
طــــأطــــأ يــــوسـف رأسه، وحــــاول ان

يتهرب من الحقيقة، حين قال:
- صحيح، وجـدت الـرسـالـة  تحت

باب الدار، فماذا يعني؟
استطرد عارف بالقول:

- يعـني ان الـرفـاق ارادوا تهــريبك
الـى خــارج العــراق كمــا فعلــوا مع

الآخرين.
- انا لا اصدق!
- لأنك جبان.

حــــــــاول يــــــــوسـف الـــتـخـلــــص مـــن
الحديث، فقال:

- علـــــى ايـــــة حـــــال، اعـــتقـــــدت أن
مـديـريـة الأمـن العـامـة تـدبــر لي

كمينا بهذه الرسالة.
رد محمد كامل ببرود:

- يـــا كـمـين.. انـت في بـيــتك وبـين
ايديهم..

ســكـــت الجـــمـــيـع، وفـجــــــــأة بــكــــــــى
يـوسف بحـرقة، كـانت الـساعـة قد
قــــاربـت الـثــــالـثــــة بعــــد مـنـتــصف

الليل.
تحـّــول هــــذا اللقـــاء بـين الـــزملاء
والاصـــــدقـــــاء الحـمـيـمـيـين، الـــــى
تقــــريــــر حــــزبـي رفـعه الــــرفــــاق في
لندن الى قيادة الحزب في الخارج
)هـتخ( للـتحقـيق في هــذا الخــرق
الحــزبـي، كمــا اعـتبــروه، وطــالبــوا
بمحـاسبته وتـوجيه النـقد له لأن
اللقـاء بـالمـرتــدين يعـرض الحـزب

الى مخاطر!
لم يـوجه اليه النقـد الذي طـالب
به رفاقه في بـريطـانيـا، بل وجهته

القيادة الى كاتب التقرير.

يعيـد النـظر بمـوقفه ويفـكر اكـثر
قبل اقـدامه علـى نـشـر "البـراءة".
الا ان اصــــــــرار كــــــــاتـــب الـقــــصــــــــة
الفـاشلـة، جعل المقـال مـنشـورا في
عــــــدد الــيــــــوم الــتــــــالــي. فـكــــــانــت
فـضيحة الـصباح الحـزين لشـاعر
وكـــــــــــاتــــب حــكــــم عـلـــــــــــى نـفــــــــسـه
بــالاغـتــراب الـثقــافي،  فـتــألـم كل
من قــرأ او سـمع مـــا كتـبه يــوسف

في براءته الفاشلة.
***

لـم يخــذل مـحمــد فــذهـب للقــاء
يوسف. قال له:

- لا مـــانع ابــدا، فـيـــوسف اسقـط
عــن نفـــسه هـــويــــة، ولكــنه يــبقـــى
صـــديقـــا جـــاء يـبحـث عــن ملجـــأ

بعد ان خذله الآخرون.
في المساء، وفي شقة عـارف، تعانقا
وابـتعـــد عـنه بــســـرعـــة، ونــظـــرات
محمـد تلاحقه في  مـشهـد مـؤلم
لـلـقـــــــاء حـــــــزيــن بــين صـــــــديـقــين
ورفـيقـين بعـــد فـتـــرة طـــويلـــة مـن
الفـــراق، وفي مــــوقف غـيـــر مــــريح
بعــــد ان شــطـب يـــــوسف تــــاريـخه
الــنـــضــــــالــي بـــصــــــورة مــــضحـكــــــة

وهزيلة. 
بــدد الحيـرة والهـدوء بـسـؤال دون

مقدمات:
- هل كـنــت مقـتــنعــــا يــــا يـــــوسف

بصيغة البراءة من الحزب؟
بارتباك واضح، اجابه، بنعم.

وبنبرة حادة هذه المرة، قال له:
- انت كاذب.

سكت يوسف لحظات ثم اجاب:
- انا واثق من كل كلمة كتبتها.

رده بصوت اعلى من السابق:
- بل انـت كـــذاب! لمـــاذا يـــا يـــوسف
انـــزلقـت الـــى هـــذا الـــدرك وكـنـت
احـسبك صـامـدا كـصمـود رفـاقك

في الجريدة.
احـتــد الـصــائغ غـضـبــا، وكلـمــاته
تـــتـعـــثـــــــر، وتـخـــــــرج مـــن شـفـــتـــيـه

المرتجفتين بصعوبة، وقال:
- ايـن كنـتم  وانــا اتــرقـب كل يــوم

مجيء احد الرفاق الى بيتي.
أجابه على الفور:

- انــت كـــــــاذب، فقــــــد جــــــاء الــيـك

"لـيــــالـيـنــــا" في مـنـــطقــــة المـــســبح
ببغداد.

كــــان المقــــال بعـنـــوان "قــصـــة حـب
فاشل عمره 25 عاما". 

عـرف محمد كـامل من صديق في
بغـداد قصـة نشـر المقـال بالـصورة

التالية:
ذهب يــوسف الــى جــريـــدة الثــورة
لـرئـيس تحـريـرهــا حميـد سعيـد،
وطلـب من مـوظف الاسـتعلامـات
في الــــطـــــــابـق الارضــي مـقـــــــابـلـــــــة
المـسـؤول. قـال المــوظف ان حـميـد
سعــيــــــد خــــــارج المـكــتــب في زيــــــارة
خـاصـة. ألح يــوسف علـى ضـرورة
اللقاء به هذه اللـيلة. وعندما لم
يجــــــد المــــــوظـف حجــــــة في عــــــدم
الاستجابة لطلب الصائغ، اتصل
هــاتـفيــا بــرئيـس الـتحــريــر الــذي
كــــــــان في زيــــــــارة خــــــــارج مـــبـــنــــــــى
الجـــريـــدة، ثـم نـظـــر الـــى يـــوسف
وأخـبـــره بـــأن الاسـتـــاذ قـــادم بعـــد

قليل.
صحـب حـمـيــــد سعـيــــد صــــديـقه
يــــوسف الـــى غـــرفـته في الــطــــابق
الـعلــــوي ، وكــــانـت الـــســــاعــــة قــــد
قـــــاربــت مــنــتــصـف اللــيل. وبــيـــــد
مرتجفة سلم قصة حبه الفاشل،
وطلب منه نشرها في عدد الغد.

قـــرأ رئيـس الـتحــريــر المقــال مــرة
واعـاد قراءتـه ثانـية، وهـو بعـد كل
صفحــة يقــرأهـــا، ينـظـــر من وراء
نظـارته صـوب الصـديق الجــالس
بهـدوء امـامه. ظل حـميـد سـاكتـا
لــدقــائق، طـلب مـنه بعــد ذلك ان

الأول في بغداد.
كان يـوسف الصـائغ يعيـش دوامة
الــضـيـــاع الــسـيـــاســي بعـــد  فـــشل
قـصـة حـبه مع الحـزب الــشيــوعي
العـــراقي.اتــصل به مـحمــد كــامل
عــارف، الـصــديق المــشتــرك لـهمــا،
واخبره بوصـول يوسف، وسأله ان

كان يرغب في لقائه.
تـــــــذكـــــــر قــــصـــــــة الحــب الـفـــــــاشـل
المــنـــــشـــــــورة في جـــــــريـــــــدة الــثـــــــورة
الــبغــــداديــــة، وفي مـجلــــة الــــوطـن
العـــربي الـبيـــروتيــة يــوم قــرر فـيه
الصائغ اعـلان البراءة من الحزب
الـشيوعي. كـان المقال الـذي اتخذ
صــيغـــة  قــصـــة لحـب فــــاشل، قـــد
اثــــاره حـيـنـــــذاك بعــــد أن اخـبــــره
محـمــــد كـــــامل عــــارف تـلفــــونـيــــا
بتفـاصـيل النـشــر واسبــاب كتـابـة

المقال في جريدة الثورة.
قال محمد:

اتــــصـل بـــيّ مـــن بـغــــــــداد جــــــــاســـم
الـــــــزبــيـــــــدي، المــــصـــــــور الاعـلامــي
المعـروف، وهــو يقـضـي خفــارته في
جـريــدة الجمهـوريـة، وكـان يـنحب
عبـر الهـاتف وينـدب حظه لمعـرفـة
يـــــــوسـف طــيـلـــــــة هـــــــذه الـــــســنــين

ويصرخ: 
محمد، مـا هذا الهراء من يوسف
الصـائغ. ارجـوك اقـرأ مـا كـتبه في
عـدد الثـورة هـذا اليـوم او غـدا  في
مجلـة الــوطن العــربي اللـبنـانيـة،
لصــاحبهــا  وليـد ابـو ظهـر الـذي
بــــاع قلـمه ومـجلـته الـــى الـنــظـــام
الــصــــدامــي لقــــاء تملـك كــــازيـنــــو

"الوجدان" .. الحضن الدافىء له
في كـل مــــــــــــرة تمــــتـحــــنـه الأيــــــــــــام

والاحداث، في حلوها ومرها.
جـــــــــاءت تـلــك الاحـــــــــداث، وكـــــــــان
ابطـالها رفـاق يحبهم ويحـترمهم
ويــــذكـــــرونه بــــرفــــاقـه في العــــراق،
الـذين اسـتشهـد البعـض منهم في
بغـــداد او مــــدن العـــراق الأخـــرى،
وآخـــــرون اســتــــشهـــــدوا في جــبـــــال
كــــردسـتــــان وهــم يقــــاتلــــون قــــوات
صـــدام حــسـين، وغـيـــرهـم الـــذيـن
اغــتــــــالـــتهــم الايـــــــدي الغــــــادرة في

بيروت أو عدن او الشام.
كـان نقيا في عـلاقاته، وفيـا لمبادئه
وصــــــــــــريـحــــــــــــا مـع نـفـــــــــسـه ومـع
الآخــــريـن. لـم يـكـــــذب او يحــــاول
تبريـر اقواله واعـماله مهمـا كانت
الـظروف. الا ان التقـارير اللعـينة
كـانت تلاحقه، تلك الـتقاريـرالتي
دأب علــى كـتــابـتهــا رفــاق تــدربــوا
وتــثـقـفـــــــوا عـلـــــــى يـــــــد حـــــــزبــيــين
محـتــــرفــين في مجــــال المـتـــــابعــــة
والــتحقـيق، وكـــان بعـض الـــرفـــاق
القـيـــاديـين يــطلعــــونه علـــى تـلك
التقـاريـر الـتي تتـعلق به في لنـدن

في لقاءات جانبية.
أول الـغـــيـــث مـــن تـلــك الاحــــــــداث

المؤلمة كان موجعا..
قـدم الــى لنـدن صــديقه الـشـاعـر
يــوسف الـصــائغ بــرفقــة الـشــاعــر
البعثـي حميـد سعيـد في محـاولـة
لـدعـوة بعض المـثقفين العـراقيين
والـعـــــــرب الـــــــذيــن يـعــيـــــشـــــــون في
بريطانيا، لحضور مهرجان المربد

ســؤدد تقــوم بـتحــضيــر اطــروحــة
االــدكتـوراه المـوسـومــة بـ "المقـارنـة
بـين جــــريــــدتـي "الجــمهــــوريــــة" و
"الثــورة". طلبـت منه مـسـاعـدتهـا
في مـــراجعــة الاطــروحــة ، فـــوافق
علـى تنفيـذ طلبهـا، اذ سبق له أن
قـادها الـى الصحـافة عـندمـا كان
سـكـــــرتــيـــــرا لـــتحـــــريـــــر جـــــريـــــدة
"الـتــآخـي" في عــام .1970 تمـيــزت
بــــالجــــرأة  في كـتــــابــــاتهــــا واثــــارت
العـديـد مـن المنـاقـشـات الحــاميـة
التـي سببـت له المشـاكل والاحـراج
مــن قــبل رئــيــــس الــتحـــــريـــــر دارا
تــوفيق، ممــا اضطـره الـى الـطلب

اليها بالكف عن الكتابة.
جــــــاءت ســــــؤدد الــــــى لــنــــــدن مــن
بـاريس لـتسـتعين به ولـيسـاعـدهـا
في الاطــروحــة، وهـي تـتــطلع إلــى
أن تحــتل مـقعـــــد الاسـتـــــاذيـــــة في

قسم الاعلام بجامعة بغداد.
بـعـــــــــد ايـــــــــام ولـقـــــــــاءات، كـــــــــانـــت
ملاحـظــاته مـفيــدة لهــا، واعــادت
كــتـــــابـــــة وصــيـــــاغـــــة المــــــادة في كل
الـفــــصــــــــول الـــتـــي تــــضـــمـــنـــتـهــــــــا
الاطــروحــة. شكــرته علــى الجهــد
الذي بذله معها، وتمنت ان يكون

اللقاء الآخر في بغداد.
***

في تلك الفتـرة - الانتقـاليـة - في
حـيــــاته، ازعجـتـه واقلقـت راحـته،
احـــــداث، اضـــــافــت الـــــى هــمــــــومه
اوجـــاعـــا كـــان في غـنـــى عـنهـــا، بل
فــرضت عـليه قـسـرا. كـان يلـتجئ
في مــــثـل هــــــــــذه الحــــــــــالات الــــــــــى

اليمنية مباشرة من هناك.
يعـود مـسـاء الـى الـبيـت، ليعـد له
العـشـاء ومــستلـزمـات الـليلــة من
متطلبـات الشرب. واثنـاء السهرة
اليـوميــة، يطـالع الـصحف ويقـرأ
كتـابا، وقلّ ما يـشاهد الـتلفزيون،

الا الافلام الغربية.
تمر الاشهر ثقيلة..

جــــاء قــــريـبـه  مع عــــائلـتـه، بقــــوا
لـفـــتــــــــرة ثـــم تــــــــرك لـه ســـيــــــــارتـه
الجـــــديـــــدة الــتــي اشــتـــــراهـــــا مــن
ايطـاليـا اثنـاء تجـواله الـسيـاحي
في مــــــــــدن اوروبــــــــــا، وطـلــــب مــــنـه
العنـايـة بهـا واسـتعمـالهـا ان اراد،
فـهو عائـد الى بغـداد، ولم يلتقيه
مـــرة اخـــرى لان الحـــرب اللعـيـنـــة
مـنعـت هــــذا القـــريـب وغـيـــره مـن

حق السفر الى خارج الوطن. 
وفي يــوم آخــر، جــاءه رفــاق لـنــدن
بـطـلب لمـســاعــدة الـفنــانــة نــاهــدة
الـرمـاح ريثمـا يجـدون سكنـا لهـا.
كانت نـاهدة قـد فقدت نـور احدى
العيـنين، وهي تحـتاج الـى عملـية
جراحـية سـريعـة لانقـاذ الاخرى.
اهـتــم بهــــا كـثـيــــرا، فهـي مـن رواد
المـسرح العـراقي، وصـديقة عـزيزة
علــيـه وعلـــــــى معــــشــــــر المــثـقفــين

العراقيين.
وكــــــــان مـــن زوار المــــطـــبـعــــــــة شـــبـه
الــــــدائــمــيــين، الـــصـــــــديق هــــــادي
مـنــصـــور، والــشـــاعـــر الـــوجـــدانـي
الــــشفــــاف  فـــــاضل الــــسلــطــــانـي،

والفنان عزيز النائب.
في تـلــك الايـــــــــــام، زاره في شـقــــتـه
الــشــاعـــر الفـنـــان محـمـــد سعـيــد
الــصكـــار وعـــائلـته، تـــربــطه بهـــذا
الانسـان علاقة صداقـة وزمالة في
العـمل لــسـنــوات طـــويلـــة، علاقــة
مـتبــاعــدة الا انهــا تـتجــدد في كل
لقــاء.  كمــا التقـى في هـذه الايـام
ايضـا الشـاعـر القـادم من دمـشق،
عـبــــد الـكــــريم كــــاصــــد، والمخــــرج

السينمائي قاسم حول.
وفي لـقــــــــــــاء  دون مـــــيـعــــــــــــاد، زاره
الصحفي البعثي لطفي الخياط
وبــــصـحـــبـــتـه الــكــــــــاتـــبــــــــة ســــــــؤدد
القــادري، قــادمــة مـن بــاريــس. ان

ـ ـ

مثقفو العراق يبدون آراءهم بالانتخابات

إجراء الانتخابات في موعدها
ســـيجــنـــب العــــــراقــيــين ضرراً اكــبر مــن أرجــــــائهــــــا
عملية اجتماعية يقررها الواقع
وأشــــار القــــاص حـنــــون مجـيــــد مـــســــؤول
العلاقات الـعامة في اتحـاد الادباء إلى ان
الانتخـابات العـامة حـق مقدس ومـشروع
تمارسه الجماعات والشعوب للإعلان عن
رأيهـــا في ممــثلــيهـــا أو مـن يـنـــوب عــنهـــا،
ولقــد اكتـسـبت هــذه الممـارســة الجمــاعيـة
قـدسـيتهــا من خلال الـنتـائج الـتي كــانت
تتـمخـض عـنهــا، والـتي غـــالبــاً مــا كـــانت
ترسيخاً للحق العام على الحق الخاص.
وعــــــودة إلــــــى الــتــــــاريـخ العــــــام لــنــــشــــــاط
الجـمـــاعـــات والـــشعـــوب، سـنـــرى ان هـــذه
الممـارسـة لم تـكن وليـدة الـواقع الحـديث،
بقــدر مــا كـــانت نـشــاطــاً قــديمــاً انـتخـبت
الجـمــاعــة مـن خـلاله القــائــد والــرئـيــس
والحـــــــــــامــــي، .. الـخ، إذا هــــي عــــمـلــــيـــــــــــة
اجـتـمــاعـيـــة يقــررهــا الـــواقع المــوضــوعـي
القـائم علـى المتضـادات لـكي تتـوصل إلـى
الـكفيل الـذي يكفل لهـا وحـدتهـا ويحـدد
بــالـتــالـي مهـــامهــا. لـيــس مـن شك في ان
الانتخـابـات قــد تطــورت واكتـسـبت صفـة
الحــــداثـــــة في الأسلــــوب المـتــبع واخـتـيــــار
الممثلـين وشرعـية المـمارسـة وشكلهـا، فهي
بـذلك اذن واحـدة من الأدوات الحضـارية
الـتي لا بد منها لكل شعب يريد ان يقرر

مستقبله ضمن شروط الجماعة.
ومـن هنـا فـأنـني ادعـو إلـى ممـارسـة هـذه
الـفعــــالـيــــة ضـمـن الــــوضع الاجـتـمــــاعـي
القــــائـم الآن كـمــــا أراه فــيهــــا مـن اجــــراء
يـــــــضــــمــــن حـقــــــــــــوق الجــــمــــيـع ويـحـقـق
الاستقـرار والـرفـاهيـة الـتي يتـطلع إليهـا

الخيرون.

أجراؤها اقل ضرراً من ارجائها
وقــــــال الـــــشــــــاعــــــر إبــــــراهــيــم الخــيــــــاط:
الانـتخــابــات اسـتحقــاق قــانــونـي والتــزام
دقيق امـام الشعب، فـأن لم يكن اجـراؤها
مقـــدســـاً، فــــانه بـلا شك ســيكـــون واقـيـــة
وحــافظــة لكل المقـدسـات الـتي تــؤمن بهـا
مختلف الطـوائف، ثم ان الانـتخابـات لو
جرت ـ ويجب ان تجـري ـ فأنها اقل ضرراً
لشعبنـا الصابـر الجريح من ارجـائها، ثم
يجـب الـتـــأكـيـــد علـــى نقـطـــة مهـمـــة امـــا
الــتـــــأكــيــــــد فهـــــو ان المــثـقفــين ملـــــزمـــــون
بــاجتـراحه، وامــا النـقطــة المهمــة فهي ان
السيادة والقرار الاممي بانهاء كل اشكال
الاحــتـلال وكل مــــــا احــــــرزه شعــبــنــــــا عــن
طـريق مرجعيـاته وقواه، يبقـى ناقصـاً ما
لم تجــر الانتخـابـات في مـوعـدهـا المقـرر،
ويمكن ان يكـون النقـص مركبـاً ان حصل
الارجـــــــــــاء، فـــــــــــالــــــظـلامــــيـــــــــــون وأعـــــــــــداء
الــديمقــراطيــة والــرخــاء والاسـتقــرار هم
من يـسعون غيـر محموديـن لاستلابنا في
أول نــطق لـنـهجــي ديمقـــراطـيـــة الحـيـــاة
واســتقـــرارهـــا ورخــــائهــــا واملـنـــا في ان لا
يـنجح أولـئك المجـرمــون وأكثـر مـا يــؤمن
فـــــشـلهــم هــــــو اجــــــراء الانـــتخــــــابــــــات في
مــوعــدهـــا المقــرر المحــدد الــذي صــار ســر

حياة العراقيين لتحقيق امالهم.

واعـتقـــادهـم بـــانهـم قـــادرون علـــى فـــرض
شـروطهم ومـطالـيبهم غـير المـشروعـة من
خـلال لـغــــــــــــة الإرهــــــــــــاب والــــتـخــــــــــــريــــب

والتفجيرات.
نعم قـد تكـون الانتخـابـات غيـر متكـاملـة
بــشـكل تــــام، لكـنهـــا بـكل تـــأكـيـــد ســتكـــون
خــــطـــــــوة إلـــــــى الامـــــــام في طـــــــريـق خـلـق
المـؤسسات التشـريعية والدستـورية وكتابة

الدستور العراقي الجديد..
وعـن ســؤالـنــا ان كـــان المكـتـب الـتـنفـيــذي
لاتحـاد الادبـاء يـعمل علـى الـتثقـيف بين
الادبــاء بـشــأن الانـتخــابــات قــال الـنــاقــد
فــــــــاضـل ثــــــــامــــــــر: نـحـــن مـع الـعـــمـلـــيــــــــة
السيـاسية، ولكننـا لا يمكن أن نتدخل في
الـتفـــاصـيل الخـــاصـــة المـتـعلقـــة بمـــواقف
مخـتلف أعـضــاء الاتحـــاد فهـم احــرار في
اطـــار مـــا يـــرتـــأون ومــــا يخـتـــارون، لأنـنـــا
بالاسـاس مؤسسـة مدنيـة مستقلـة لكنها
تحـمل تـــوجهـــاً سـيـــاسـيـــاً وطـنـيـــاً شـــاملاً
بــــدعـم عــملـيــــة الــتحــــول الــــديمقــــراطـي
واجــراء انتخـابـات تـشــريعيـة وصـولاً إلـى
اسـتكمال سيادتـنا واستقلالنا وسـيطرتنا
علـى جمـيع مواردنـا وملفـاتنـا السـياسـية
والامـنـيـــة والاقـتـصـــاديـــة ومـنهـــا الــسعـي
لانهـاء حالـة الاحتلال بـطريـقة سيـاسية

متزنة.

الانتخابات ستنهي الاحتلال
الـــشــــاعــــر الفــــريــــد ســمعــــان تحــــدث عـن
المـوضوع قـائلاً: بـطبيـعة الحـال ان اجراء
الانــتخــــابــــات في مــــوعــــدهــــا المحــــدد امــــر
ضروري لـلغايـة، لا سيـما وانـنا نـعيش في
هـذه الظـروف المـريبـة التـي يتكــالب فيهـا
الـطامعون بوطننا وحتى تثبت مؤسسات
الـــدولـــة، يـتــطلـب قـيـــام سلـطـــة شـــرعـيـــة
تـستنـد إلـى بـرلمـان يعــد ويشـرع الـدستـور
الـدائـم ويختـار بـإرادة حـرة وديمقــراطيـة
ممـثلـي الـــشعـب في رئـــاســـة الجـمهـــوريـــة
ورئـــاســـة الـــوزراء حـيـث يــسـتـــدعـي الأمـــر
وضع حد للفوضـى الضاربة اطنابها هنا
وهناك. ان الأمر يستلزم وضع الحياة في
نــصــــابهــــا الحقـيقـي، وتــطـمـين مــشـــاعـــر
المـواطنين الذين يتحملـون عبئاً كبيراً في

الكثير من متطلبات حياتهم.
وأمـا المـؤسـسـات الأخـرى التـابعـة للـدولـة
فلا نـشعر بقوتهـا ووجودها إلا من خلال
وضع ديمـقراطي يـستد إلـى إرادة الشعب
ويتــوجه إلــى تحـقيـق طمــوحــاتـه، ان من
يعرقل الانتـخابات لا بـد من ان يعي بان
المحــتــمل لــن يخـــــرج مــن العـــــراق إلا إذا
انتـخبت حكـومة شـرعيـة لهـا مؤسـساتـها
الثـابتـة المـستقـرة وجـيش قـوي ومتكـامل
ورجــــال شــــرطــــة مـتــــوازنــــون مـتــــأهـبــــون
لحــمــــــايــــــة امــن الــنــــــاس وممـــتلـكـــــــاتهــم
وكـــرامتـهم مـن عبـث اللـصــوص والقـتلــة
والــسفــاحـين واصحــاب الــذمم المــريـضــة.
علـيـنــا اذن ان نــسـتعــد جـمـيعــاً لمـمــارســة
حقـوقنـا وخـوض هـذه التجـربـة البـاسلـة
والــــديمقــــراطـيــــة وهــــو انجــــاز لـلخــطــــوة

الاولى على طريق المستقبل.

ماجد موجد

تـواصلاً مع ما انتهجته ثقـافية المدى في
ـــــــــــــاء اســـــتــــــــطــلاع آراء المـــــثــقــفـــــين والأدب
العـراقيـين حول القـضايـا المصـيريـة التي
تهـم مـــســتقـبـل العــــراق وهــــو يـــســتعـيــــد
أنفـاسه بعد نفق ظـلمات النظـام السابق
ومــا تـبعـه من دمــار وخــراب طـــال جمـيع
ابـنـيــته ومقــــدراته علـــى مـــدى أكـثـــر مـن
ثلاثــين عـــــامـــــاً، وبمـــــا ان الحـــــدث الاهــم
الــذي يــشغل العــراقـيين ومـسـتقـبلـهم في
الــوقـت الــراهـن، هــو اجــراء الانـتخــابــات
العــامــة في مــوعــدهـــا المقــرر والـتـي تعــد
الحـل الامثل لجـميع المـشكلات العـالقـة،
ارتـأينـا ان نتلمـس بين الحين والآخـر ما
يجـول في خـواطـر الادبـاء والمـثقفـين عن
اجـــراء الانـتخـــابـــات ومـــدى تفـــاؤلهـم في
استقـراء المــستـقبل.. وهـذه حـصيلـة آراء
من شمـلهم استـطلاعنـا وسننـشر لاحـقاً
حـلقــــات أخــــرى تـتــضـمـن آراء ومـــــواقف

مجموعة أخرى من الادباء

الإرهابيون لا يريدون اجراء
الانتخابات

الناقد فاضل ثامر: لا شك في ان العراق
يــواجه وضعـاً امـنيــاً غيـر مــستقـر فقـوى
الإرهــاب والعنف تحــاول افشـال العـمليـة
الــسـيـــاسـيـــة والـــديمقـــرايـطـــة مـن خلال
حمـامـات الـدم الـتي تغــرق بهـا الابـريـاء
مــن الــنـــــاخــبـــين والقـــــوى الــــســيـــــاســيـــــة
والاجــتــمــــــاعــيــــــة صــــــاحــبــــــة المـــصـلحــــــة
الحقــيقـيــــة في اعــــادة الاســتقـــــرار لهــــذا
البلـد، وان هذه الفئات تـدرك انها تواجه
تحـديات كـبيرة في مـواجهة قـوى الإرهاب
والردة، وهي قوى تراهن على عدم اجراء
الانـتخابـات لتمـرير مـشروعـها العـدواني
في زعـــــزعـــــة اســتقـــــرار الــبلـــــد وتحــطــيــم
ابـنيته، لذا فـأن الرضـوخ لمنطـق التأجيل
قد يعـد انتصـاراً )مؤقـتاً( لقـوى الإرهاب
الــتــي مـــــــا انفـكـــت تعــمـل علــــــى ارهــــــاب
المــواطـنـين وتـــرويعهـم بــدرجــة يــسـتحـيل
معهــا اجــراء الانـتخــابــات، ومع شـــرعيــة
الكثيـر من مبـررات التـأجيل فـانا أرى ان
تجـــرى الانـتخـــابـــات في مـــوعـــدهــــا، لكـي
نـفـــــــوت الـفـــــــرصـــــــة عـلـــــــى الإرهـــــــابـــيـــين

ـ

نثـريـة العـالـم في قـصائـد متـشــرد
الـتـي تمـنـحهـــا هـــذه الــســـاعــــات مع
النــاس. إنه هــذيــان يكـــافح حقـيقــة
عن وجـوده ضـد وجــوده، إنه هـذيـان
يكافح ضد أي تمذهب، ضد أي فن،
ضـد ايـة ادوات، ســوى ادوات الشـاعـر
الـتــشــاؤمـيــة بـطـبـيعــة الامــر، وهــذه
الـتشـاؤميـة الحـقيقيـة لا المصـطنعـة
هـي الـتـي تمـنـحه نـــوعـــاً مـن إغـــراء
الجنون أكثر من اغراء العقل، وماذا
يفـعل المـــــــريــــض بهـــــــذا الـعقـل؟ إنه
هـذيان يـستخـدمه كـي يتجنـب نداء
هــذه الآلام الـضــاغـطــة، إنه الــشعــور
بــتـقلــبـــــات الـقلـــب، وتفـكـك الـــــذات،
والأحاسـيس، والعـواطف المتـناقـضة،
إنه نـــوع مـن الـنــــزوة القـــاتمـــة الـتـي
تـــسـكــنه، والـتــي تعـبــــر عــن نفــــسهــــا
بسهـولة ويـسر، إنه نـوع من الـصفاء
الــذي يـتــداخـل مع نفــسه ولا يعـبــر
عن نفـسه، بـل إنه نبع صـاف وعـذب
وبريء وكانه انعكاس لملائكة الليل.

إن هـذه الكـتابـة التي تخـفي وتتنـكر
علــى الـــدوام لمنــطقهــا، تجــدد نــوعــاً
من العـذوبة الـشفيفـة لإنسـانيـة كل
واحــــــد مــنــــــا، لأنــنــي يــــصعـــب علــي
الحـديث عن قيمـة جماليـة هنا أزاء
فـــضـــيحــــــة مــن فـــضـــــــائح الحــيــــــاة،
وعــــذابهــــا وآلامهــــا ولا إنـــســــانـيــتهــــا
والتـنكــر لمقـــاسمــة الآخـــرين آلامـهم
بهـــا، ولكـن هـنــاك فــرح بــالحـيــاة في
نوبـات التهديد، ونـوبات المرض، هذه
الـكتابة مستودع: للتحبب المفروض،
للـبسـاطــة الشـعبيـة، للخجل بـسبب
مــــراتـبـيــــة الحـيــــاة، وهـي جــــزء مـن
اعتـراف فنــان ورث تشـاؤميـة كـاملـة،
وفلـــسفــــة كلـبـيـــة، واتــصـــالاً عـنــيفـــاً
بـالإنـســانيـة الـتي تـدعـو إلـى جـوهـر
واحـــد لا يــنقــسـم ولا يــتهــــدم، إنهـــا
الشكل الغـامض الذي يـصور فقدان
الأمل الـــــــذي يــتـــــشــبــث بـــــــأخـــيلـــته
الـــــــواقعــيـــــــة بقـــــــوة، إنهــــــا نــــــوع مــن
الاسـتمتـاع بهـذا الخـراب التـدريجي
للــنفــــس، أنهـــــا نـــــوع مــن الانــتحـــــار
العـقلــي، فهــنـــــالـك وعــي حـــــاد بمـــــا
يحـدث، ولكن لا وجود لأية مقاومة،
إنهـا نــوع من التجـول اللا نهـائي في
العــــــالــم، والـهلــــــوســــــة، والـــــسقــــــوط

النهائي.
مـــا يهـمـنـي مـن هـــذه القـصـــائـــد أن
الــذي كـتـبهــا هــو فـنــان مـن الــشعـب
بـكل مــــا تحـمـله هــــذه الـكلـمــــة مـن
معــنـــــى، وقـــــد اســتـــطـــــاع ان يـــصـــــور
المنـاظـر الـشخـصيــة لحيــاته بلمـسـة
حقــيقـيـــة اشــبه مــــا تكــــون بلـمـــســـة
الكلاسـيكـيين، ولـكتــابـته قــدرة علــى
الايحـاء بــأخطـر الاشيـاء وأخفـاهـا،
لقد شـرح لنا بـبراعة خـالصة حلمه
كـفنان وحلمه كإنـسان في واحدة من
أكـثــــر الــصــــور اضــطــــرابــــاً، ولــــوعــــة،
ومــازوخـيـــة، إنهــا إشــارة هـــائلــة إلــى
مــصـيــــر، إنهــــا روح تفـــاجـئ العـــالـم،
وتشي بانقضائه إلى غير عودة، إنها
تعـبيــر عن مـزاج تـشـاؤمـي، إنهــا فن
حقـيقي وخـالـص يصـور لنـا الـزهـرة
التـي سيـشهـدهــا البلـبل عبـر عـذاب
طــــــويل، فــن كــتــبه الــــشـــــاعـــــر عــبـــــد
اللــطيف الـراشـد الـذي أعــده فنـانـاً
وشاعراً مهماً يجب ان نلتفت إليه.

تحـولت إلـى مـرآة حقـيقيـة، وليـست
زائـفة للمـشاعـر الداخليـة من جهة،
ولـلحــب المعــطـل والمهــمـل والفـــــاقـــــد
المـفعــــول ايــضــــاً، فهـنــــا علــــى خلاف
الشعر لا وجود للنـساء يعلوهن زبد
الـــبحــــــر، ولا عــيــــــون لا تـــــشـــبع مــن
الــرغبــة إنمــا هنــالك اصــدق تعـبيــر
عــن الـــــــرفــــض والخـــــــذلان والجـــــــوع
والتشـرد، وكأن الإنسـان يقف هناك،
بـكل إنسـانـيته المعـذبـة والمقهـورة إزاء
نـــوع من الـتمــسك الأعــزل بـــالحيــاة
الـتـي تـــريـــد ان تغـــادر ولا تغـــادر، ان
هـــــــذه المـــــــواجـهـــــــة هـــي بـــــــالاســـــــاس
مرفوضة ومدانة ومهمشة، ومن هنا
تبـرز أهـميـة هـذا النـوع مـن الكتـابـة
لأنهـــا تقــدم فـضــاءهــا وزمـــانهــا عـن
طـيب خاطـر، إنها صـادقة وحقـيقية
وهـي تعـبـيـــر حقـيقـي وانــســـانـي عـن
الحــب الـــــشقــي حــتـــــى وأن لــم تـكــن
غنيــة من النـاحيــة السـايكـولـوجيـة،
إلا أنهــــا اســتعــــاضـت عـن ذلـك بمــــا
يــــطلـق علـــيه الاخــتــــــزال الــــــدلالــي
لـلأشيــاء والمـشــاعــر، والــذي أنجــاهــا
مــن الإسهـــاب والإطـنــــاب والألفـــاظ

المكرورة والموسيقى الشائعة.
وإذا تبــدو هــذه الـكتــابــة سهلــة فـهي
لــيــــســت كــــــذلــك، لأنهــــــا لا تــنـــطـلق
انــطلاقــــاً سهلاً مـن الـــسحـــر، وهـــذه
المــــــوضــــــوعــــــات لــيـــــســت خــيــــــالــيــــــة
بـالضـرورة، إنها كـتابـة أخبـار وترويج
عـــــــواطف مـــثل تـــــــرويج الــبـــضـــــــائع
الـنادرة والتي نراهـا ولا نملكها، إنها
سلــــسلـــــة مـن أخـبـــــار الـنـــــائـمـين في
الشـوارع، إنهـا العقـدة ذاتهـا، العقـدة
ذات الآلة الجـهنمية التي نسفت كل
شيء في الحيـاة، عقـدة الحب والفن
غـيــــر المــتحـققـين بــطـبــيعــــة الأمــــر،
والـــتـــي جـعـلـــت عـــــــــذاب الـــنـــــــــوم في

الشوارع سهلاً.
إن هـــذا الـــولع بـــالأشـيــــاء الكـــائـنـــة،
والأشيـاء الحقيقيـة هو الـذي أنجى
هــذه القـصـائــد من الـتقـليــد الأدبي
الـشـائع، فـالـشخـصيــة هنـا مـتمـردة،
ومتحــررة، لكنهـا متـرددة، ومـنطـويـة
عـلى نفـسها، وهـي على درجـة كبـيرة
من الانـبسـاط، هــذا التمـزق الهـادئ
يقــابل المنـظـر الحـقيقـي للقـصـائـد،
وهــــذا مــن وجهــــة نــظــــري هــــو ســــر
المــرض الــذي يفـتك بــالـشــاعــر، ومــا
ينـفك ينهـشه، وإن كـان بـإمكـاننـا أن
نحـذف هذا المرض مثلـما يمكننا ان
نحــذف ايــة كـلمــة مـن شعــره، فــاننــا
سنكون فـوراً بمواجهة هذه البساطة
الـــتـــي يـــــــــدفـع المـــــــــرض بـه الـــنـــــــــاس
للحــديـث بحـميـميــة خــالـصــة، إنهــا
نــوع من الحــاجــة إلــى الآخــر، فهــذه
القصـائـد تـتشـبث بنـا أو بـالآخـر ايـاً
كــان، تتـشـبث به مـثلمــا تتـشـبث ايـة
قـصيـدة ومهمـا كـان كـاتبهـا بـالاطـار
الاجــتــمــــــاعــي الــــــذي تـــتجـه نحــــــوه
القـصيدة والشـاعر، إنه مشهـد عزلة
حقـيقـيـــة، يمكـنـنـــا ان نـــرى في هـــذه
القـصـــائـــد عـــزلـــة الــشـــاعـــر، نـــوبـــات
مـــرضه، حـــالات تـفكـكه الحقـيقـيـــة،
إنه يــستـعيـض بــالقـصــائــد عن هــذا
الحــوار المقـطــوع مع الآخـــرين، وقــد
يعـــوضه هــذا الحــوار عـن الــوظـيفــة
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